
ـــــى اتخـــــاذ ـــــالنفس والقـــــدرة عل الثقـــــة ب
قــــرارات.. مــــا الــــذي تفتقــــده المــــرأة غــــير

العاملة؟
, فبراير  | كتبه وفاء خيري

في قرننا الـ ومع ازدياد نشاط الحركات النسوية على اختلاف مطالبها، نجد أن عمل المرأة يشغل
حيزًا كبيرًا بين فكر النساء والرجال على حد سواء، فبعد كل المطالبات التي تسعى النساء إليها من
يادة أعداد النساء العاملات وقلة عدد غير العاملات بالتدريج، كأول مساواة بالرجل كانت النتيجة ز

طريق للمساواة بالرجل لأن الاستقلال المادي أبرز ما يعوق حياة المرأة بشكل طبيعي.

وبعيـدًا عـن الاختلاف الفكـري الـذي يـواجهه الطرفـان، في أحقيـة المـرأة بالعمـل والحيـاة ومـن يـرون أن
مكـان المـرأة التقليـدي هـو المنزل لأن هنـاك واجبـات تحتاجهـا مـن رعايـة لأطفـال المنزل وتنفيـذ طلبـات
الــزوج كي تحيــا الأسرة بشكــل طــبيعي ومتــوازن، وكحــال أي شيء ليــس عليــه إجمــاع نجــد أن النســاء
العاملات يعانين من مشاكل رغم رغبتهن في اكتساب الاستقلال المادي والإحساس بقيمتهن داخل

الأسرة على صعيد المستوى المادي والنفسي.
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وبجـانب ذلـك نجـد أن المـرأة غير العاملـة بـالطبع كـان لهـا نصـيب مـن المشاكـل والصـعوبات النفسـية
والمادية على حد سواء، وهذا ما سأذكُره هنا، لكن قبل أي شيء يجب أن نضع في الأذهان أن لكل

قاعدة استثناء، وما سأقوله لا ينطبق على شخصية معينة أو على الجميع.

المرأة العاملة والتحديات التي تواجهها

يبـة أن نصـل إلى عصرنـا هـذا وعامنـا هـذا وأتحـدث عـن موضـوع يصـنف المـرأة إلى عاملـة مـن المثـير للر
وغــير عاملــة، ليــس لعــدم رغبــة بعــض النســاء في العمــل، فلكــل امــرأة وفتــاة الحــق في اختيــار مســار
حيــاتهن كمــا يــردن، بــل تكمــن المشكلــة في المجتمــع والضغــوط الأسريــة الــتي تُفــرض علــى الكثــير مــن
الفتيات تحت مسميات عدة، ولكن ما يمكننا قوله إن علينا مقاومة المجتمع حتى يصبح حق العمل

كالحق في الحياة والتنفس.

مع اختلاف عمل المرأة تختلف الصعوبات والعوائق، فنجد مثلاً أن الطبيية
تعاني من مشكلة رئيسية وهي العمل الذي يحتاجها في أي وقت خصوصًا في
الليل وإن لم يكن الزوج متفهمًا لوضع زوجته لانهارت حياتهم الزوجية بسبب

عدم تقبل الزوج لهذا الدور

يمكننـا أن نقسـم المـرأة العاملـة إلى قسـمين: امـرأة عاملـة متزوجـة وامـرأة عاملـة غـير متزوجـة، وعلـى
الأغلب فإن التحديات تواجه النساء المتزوجات بجانب المسؤوليات الأسرية، فيمكننا القول إن المرأة
العاملـة المتزوجـة متأزمـة مـن عـدة جهـات منهـا تنظيـم الـوقت وإرضـاء الـزوج والاعتنـاء بـالمنزل وحمـل
عــاتق الأسرة علــى كاهلهــا، هــذا كلــه بجــانب دورهــا الــبيولوجي الــرئيسي في الحمــل والرضاعــة ورعايــة

الأطفال.

ــرأة تختلــف الصــعوبات والعوائــق، فنجــد مثلاً أن الطبييــة تعــاني مــن مشكلــة ومــع اختلاف عمــل الم
رئيسية وهي العمل الذي يحتاجها في أي وقت خصوصًا في الليل وإن لم يكن الزوج متفهمًا لوضع

زوجته لانهارت حياتهم الزوجية بسبب عدم تقبل الزوج لهذا الدور.

نجـــد أعمـــالاً أخـــرى تتطلـــب حيـــاة خاصـــة مثـــل الشرطيـــات ومضيفـــات الطـــيران والصـــحافيات
وهؤلاء يمكـــن أن يكـــون عملهـــن عبئًا حقيقيًـــا على حياتهن الأسريـــة إن لم يكـــن أزواجهـــن متقبلين
أوضاعهن بما فيه الكفاية، وعلى الصعيد الآخر نجد أن هناك مهنًا بعينها ترتاح النساء فيها نوعًا ما
ــة ي ولا يتطلــب جهــدها إلا وقــت معين داخــل مؤســسة محــددة مثــل التــدريس أو الوظــائف الإدار
العادية، وتعد النسوة العاملات بهذه المجالات الأكثر انتشارًا بوطننا العربي ويرغب الرجال في وجود
مثيلاتهن حيث يؤدين عدة أدوار مهمة دون قلق أو إحداث ضرر على الحياة الأسرية إذا استطاعت

المرأة تنظيم وقتها بشكل سليم.

المرأة غير العاملة وضغوطات الحياة



عند التحدث بحيادية عن حياة المرأة بين العمل والتف للأسرة، نجد أن النوعين من النساء متأزمين
ولا يمكننـا أن نجـزم بـأن نوعًـا محـددًا منهـن مرتـاح البـال، فـإن كـان الرجـل يشتـكي مـن عـدة أمـور في

وجود المرأة العاملة مثل ضيق الوقت المخصص للأسرة وشعوره بندية المرأة له في بعض الأحوال.

كثر بغض النظر إن كانت المرأة عاملة أو لا ليس المهم أن تنضم لنمط معين أ
من غيره بسبب مميزاته أو عيوبه بل الأهم أن يكون للمرأة الحق في أن تختار

كل ما لها من حقوق

نجـد أن المـرأة غـير العاملـة تعـاني مـن الفـراغ الزائـد والإحسـاس بعـدم الثقـة في النفـس إذا مـا قـورنت
بنظيراتها العاملات، خاصة في المجالس العائلية وبين الأصدقاء نجد أن من يتحدثن عن العمل وأمور
كثر جدية وأهمية ممن يتحدثن عن شؤون المطبخ وتربية الأولاد والأشياء النمطية الحياة العملية أ
المتكررة، هذا بالإضافة إلى التأثير المباشر الناتج عن غياب المرأة عن سوق العمل ورؤيتها لعوالم جديدة

وتحملها لمسؤوليات شتى.

بجـــانب كـــل هـــذا نجـــد أن المـــرأة تـــواجه عوائـــق أخـــرى علـــى الصـــعيد النفسي مثلاً، في أثنـــاء تربيـــة
الأطفال هنـــــاك أمهـــــات يشعـــــرن بـــــالقلق من عـــــدم القـــــدرة علـــــى الســـــيطرة على أولادهـــــن أو
شعورهن بأنهن قدوة ومثال لهم يمكن أن يحتذوا به، ورغم أن الوجود في الحياة دون عمل للمرأة
يمكن أن يكون له فوائد أخرى مثل التف لعمل شيء بجانب تربية الأطفال خاصة إن كانت المرأة

من أصحاب المواهب الفريدة.

كثر من غيره بسبب مميزاته بغض النظر إن كانت المرأة عاملة أو لا ليس المهم أن تنضم لنمط معين أ
أو عيــوبه، بــل الأهــم أن يكــون للمــرأة الحــق في أن تختــار كــل مــا لهــا مــن حقــوق وأن تحــدد أي حيــاة

تفضلها بغض النظر عن سلبياتها التي يمكن أن تتعلم كيف تتحاشاها وتحولها لنقاط قوة.
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